
 بروكســل - فقدت إيـــران أي أمل في 
حلفائهـــا الأوروبييـــن لإنقـــاذ الاتفـــاق 
العقوبـــات  علـــى  والالتفـــاف  النـــووي 
الأميركيـــة، وعلى الرغم مـــن ذلك مازالت 
تمـــارس أقصـــى الضغـــوط علـــى قادة 

أوروبا الموقعين على الاتفاق النووي.
تريـــد  إيـــران  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
مـــن خـــلال تصعيدهـــا ضـــد حلفائهـــا 
وحشـــرهم في الزاوية التمديد في آجال 
الدبلوماسية لربح المزيد من الوقت، إلى 
حين إيجاد وصفـــة تذهب بها للتفاوض 
مع واشنطن مباشرة وتحفظ ماء الوجه، 
إذ لـــم تفاوض إيران قبـــل هذا من موقع 

ضعف.

وتفاوضـــت إيران بشـــأن برنامجها 
النـــووي مع القـــوى العظمى فـــي 2015 
مـــن موقع قـــوة وهذا تحديدا مـــا يريده 
القادة الإيرانيـــون الذين باتوا مقتنعين 
بضـــرورة إعادة التفـــاوض على الاتفاق 

النووي، لكن ليس بأي ثمن.
الجهـــود  كل  الأوروبيـــون  ويبـــذل 
الممكنـــة لإنقـــاذ الاتفـــاق النـــووي مع 
إيران، لكن وزراء خارجيتهم اســـتنتجوا 
خلال اجتماعهـــم الاثنين في بروكســـل 
أن اســـتحالة الالتفـــاف علـــى العقوبات 
الأميركيـــة لا تتـــرك لهـــم فرصـــا كثيرة 

للتجاوب مع ما تطلبه طهران.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
جيريمـــي هانـــت إن الاتفـــاق النووي لم 
يمت والاتحـــاد الأوروبي يريد أن يعطي 
إيـــران ”إمكانية العودة عـــن إجراءاتها 
الأخيرة التي تتعارض مـــع التزاماتها“ 
الـــواردة في الاتفـــاق النـــووي، مضيفا 
”هنـــاك فرصـــة ضئيلـــة لإنقـــاذ الاتفاق 

النووي الإيراني“.
وأعـــرب وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
جان إيـــف لودريان عن الأســـف ”لاتخاذ 
إيـــران قـــرارات ســـيئة ردا علـــى القرار 
الأميركي بالانسحاب من الاتفاق وفرض 

عقوبـــات عابـــرة للحدود تضـــرب بقوة 
الميـــزات الاقتصاديـــة التـــي كان يمكن 
لإيران أن تستفيد منها عبر هذا الاتفاق“،

ويعرب الأوروبيون عن أسفهم لقرار 
طهران إنتاج يورانيوم مخصب يتجاوز 
النســـبة المســـموح بها بموجب الاتفاق 
النـــووي الموقع مع القـــوى الكبرى عام 
2015. فـــي حيـــن أن إيـــران تتوقـــع من 
الأوروبييـــن ”إجـــراءات عمليـــة وفاعلة 

ومسؤولة“ لإنقاذ الاتفاق.
الخارجية  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإيرانيـــة عباس موســـوي فـــي بيان إن 
”أي توقـــع بأن تعود إيـــران إلى الظروف 
التي سادت قبل 8 مايو 2019 دون برهنة 
الأوروبييـــن عـــن إرادة سياســـية وقدرة 
علـــى تخفيف العقوبـــات، ”هو  عمليـــة“ 

توقع غير واقعي“.
وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية الاثنين أن إيران يمكنها 
”العودة إلـــى الوضع“ الذي كان ســـائدا 
قبـــل إبـــرام اتفـــاق يوليو 2015 بشـــأن 

برنامجها النووي.
وقال بهروز كمالونـــدي في تصريح 
نقلتـــه الوكالة الإيرانية الرســـمية (إرنا) 
”إذا لـــم يرغب الأوروبيـــون والأميركيون 
فـــي الإيفـــاء بالتزاماتهـــم، فنحن أيضا، 
ومن خلال خفض التزاماتنا سنعود إلى 

ما كان عليه الوضع قبل أربعة أعوام“.
إقنـــاع  فـــي  الأوروبيـــون  ويأمـــل 
الإيرانييـــن برغبتهـــم فـــي مســـاعدتهم 
وهـــي  ”إينســـتاكس“  اســـتخدام  عبـــر 
آليـــة مقايضة للالتفاف علـــى العقوبات 
اســـتخدام الدولار  الأميركية عبر تجنب 
الأميركي. وبواســـطة هـــذه الآلية فإن ما 
تشـــتريه إيران من الأســـواق الأوروبية 
يعوض عنه بشـــراء الأوروبيين منتجات 

من إيران بالقيمة نفسها.
وحســـب ما أعلنـــت هيلغا شـــميت 
مســـاعدة وزيـــرة الخارجيـــة الأوروبية 
فيديريكا موغيريني، التزمت عشـــر دول 
أوروبيـــة باســـتخدام هـــذه الآليـــة على 
أن تنضـــم أيضـــا دول ”غيـــر عضو في 
إلى هـــذه المبادرة.  الاتحـــاد الأوروبي“ 
إلا أن دبلوماســـيا أوروبيـــا رفيعا أعرب 
عن أســـفه لعدم دعـــم إيطاليـــا وبولندا 
لهـــذه الآليـــة. ولم يعـــد بإمـــكان إيران 

حاليا تصديـــر نفطها وحرمـــت من أهم 
مصدر دخل لها. فقد تراجعت الصادرات 
النفطية الإيرانية مـــن 1.5 مليون برميل 
يوميـــا إلى 700 ألـــف برميل مـــا يجعل 

الاقتصاد الإيراني في ورطة كبيرة.
وعلـــق وزيـــر الخارجية الإســـباني 
جوزيـــب بوريل الذي تم اختياره ليخلف 
موغيرينـــي ”نحن نقوم بكل ما هو ممكن 
لإبقاء الاتفاق النووي مع إيران، ونعرف 
في الوقت نفســـه أن هذا الأمر ســـيكون 
صعبا للغاية بسبب الموقف الأميركي“.

واتســـعت حالة اليـــأس التي تهيمن 
على أصدقـــاء إيران الأوروبيين بشـــأن 
مســـتقبل العمل مع طهران بعـــد أن أقر 
وزيـــر الخارجية الألمانـــي هايكو ماس 
في وقت ســـابق بصعوبة الالتفاف على 

العقوبات الأميركية.
وقـــال ماس في مؤتمـــر صحافي في 
طهران مـــع وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
محمد جواد ظريف ”لن نصنع المعجزات 
هنا، لكن سنســـعى بكل قوتنـــا إلى بذل 

كافة الجهود لتجنب الإخفاق“.
وفي وقت تســـابق فيه أوروبا الزمن 
لإيجـــاد مخـــرج لإنقـــاذ الاتفـــاق، أعلن 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع 
الماضي أن العقوبات على إيران ســـيتم 
تشـــديدها قريبا ”بشـــكل كبيـــر“، وذلك 
بعدمـــا أوردت إيـــران أن مخزونهـــا من 
اليورانيـــوم المخصب تجاوز الحد الذي 
نـــص عليه اتفاق فيينا حـــول برنامجها 

النووي.

وكتـــب ترامب علـــى تويتـــر ”إيران 
تخصب اليورانيوم سرا منذ وقت طويل، 
في انتهـــاك كامـــل لاتفاق الــــ150 مليار 
دولار الفظيـــع والذي توصـــل إليه وزير 
الخارجية الأميركي الأســـبق جون كيري 
وإدارة الرئيس الســـابق باراك أوباما“، 
في اإشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني 
الـــذي انســـحبت واشـــنطن منـــه العام 
الماضي، مضيفا ”ســـيتم قريبا تشـــديد 
العقوبات، بشكل كبير“. ورجّحت تقارير 

إعلاميـــة أميركية فـــي الفتـــرة الأخيرة 
أن تقبل إيـــران التفاوض مـــع الولايات 
المتحدة بشـــأن اتفاق نـــووي جديد، في 
ظل تعرضها لعقوبات أثّرت بشـــكل كبير 

على اقتصادها.
أن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويـــرى 
”إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تفضل 
حلا سياســـيا مع طهران على أساس أن 
التجارب السابقة أظهرت أن الدخول في 
حـــرب أســـهل بكثير من الخـــروج منها، 
فالحرب ســـتكون باهظة الثمن للطرفين 

على حد السواء“.
إن  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
”واشـــنطن تهـــدف بشـــكل أساســـي إلى 
إنهاء دعم إيران للإرهاب والميليشـــيات 
الحليفـــة لها في المنطقـــة، وفرض قيود 
على برامجهـــا الصاروخية، والتفاوض 
بشـــأن اتفاق نـــووي جديد يحـــل مكان 

اتفاق عام 2015“.
وحتى الآن يقـــول الخبراء إن النهج 
لإدارة  الخارجيـــة  للسياســـة  الأوســـع 
ترامـــب، يعتمـــد علـــى ممارســـة أقصى 
الضغوط على الخصـــوم لإجبارهم على 

تقديم تنازلات.
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 باريــس - قالـــت وزارة الخارجيـــة 
الفرنسية الاثنين إن إيران ألقت القبض 
على الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا 
عادلخاه، مضيفة أنهـــا لم تحصل بعد 

على ”معلومات مرضية“ عن وضعها.
ويأتي اعتقال عادلخاه، وهي باحثة 
في جامعة ســـيانس بو في باريس، في 
وقت حســـاس تحاول فيه فرنسا وقف 
التصعيد بين طهران وواشـــنطن بشأن 
الاتفاق النـــووي الإيرانـــي الموقع في 

عام 2015.
ومن شـــأن توقيف عدلخاه الباحثة 
البـــارزة فـــي علـــوم الأنثروبولوجيـــا 
والعلـــوم الاجتماعية في جامعة العلوم 
السياســـية، أن يتسبب بتصاعد التوتر 
بيـــن باريس وطهـــران فـــي وقت حرج 
في الأزمـــة المتعلقة بالبرنامج النووي 

الإيراني.
وقالـــت أنييـــس فـــون ديـــر مـــول 
الخارجيـــة  وزارة  باســـم  المتحدثـــة 
الفرنسية في بيان ”السلطات الفرنسية 
فـــي ظل هـــذا الوضع الصعـــب اتخذت 
الإيرانيـــة  الســـلطات  مـــع  خطـــوات 
للحصـــول على معلومـــات عن وضعها 
إتاحـــة  وطلبـــت  اعتقالهـــا  وظـــروف 
التواصـــل القنصلي معها“. وأشـــارت 
تقارير إعلامية نشـــرت إلى أن الحرس 
الثوري، الذي تصنفه الولايات المتحدة 
على أنه منظمـــة إرهابية، ألقى القبض 
على عادلخاه في يونيو بزعم التجسس.

الإيرانيـــة  البريطانيـــة  تـــزال  ولا 
نزانيـــن زغاري-راتكليـــف، التي كانت 
تعمل لصندوق تومسون رويترز، الفرع 
الإنســـاني للمؤسسة الإعلامية، معتقلة 
منذ 2016 فـــي طهران بتهمـــة التظاهر 

ضد الحكومة، وهو ما تنفيه.
وأواخـــر أبريـــل، اقترحـــت طهران 
تبـــادلا بيـــن إيرانيين مســـجونين في 
الولايـــات المتحدة أو فـــي أي بلد آخر 
بموجـــب مذكرات أميركيـــة، مع أجانب 
مسجونين في إيران، فيما أكدت طهران 

لاحقا أن الاقتراح لا يشمل بريطانيا.
الســـنوات  فـــي  إيـــران  وأوقفـــت 
الماضيـــة عددا مـــن الأميركيين بتهمة 
التجســـس. وقـــد أدين البعـــض منهم 
وهم ينفذون أحكاما بالســـجن صدرت 

بحقهم.

الرهائن ورقة 

إيرانية للضغط على 

الحكومات الغربية

هناك فرصة ضئيلة 

لإنقاذ الاتفاق النووي 

مع إيران

جيريمي هنت

 واشنطن - أصدرت الولايات المتحدة 
قـــرارا يحـــرم المهاجريـــن القادمين من 
الحدود المكســـيكية حـــق التقدم بطلب 
لجـــوء، فيمـــا يقـــود الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب حملة أمنيـــة في الداخل 
تستهدف المقيمين بطريقة غير شرعية.

الاثنين،  الرســـمية،  الجريـــدة  ونشـــرت 
لوزارتـــي  جديـــدا  قانونيـــا  تعديـــلا 
العدل والأمـــن الداخلي، ينـــص على أن 
المهاجريـــن القادمين من بلـــدان أميركا 
الوســـطى أو بلـــد آخـــر إلـــى الولايات 
المكســـيكية  الحـــدود  عبـــر  المتحـــدة 
ســـيفقدون حق التقدم بطلـــب لجوء في 
البلاد، حيث يدخل التعديل حيز التنفيذ 

الثلاثاء، ويشـــمل المهاجرين القاصرين 
أيضا.

عمليات  الأميركيـــة  الســـلطات  وشـــنت 
علـــى نطاق ضيـــق لاعتقال الأســـر التي 
لا تحمـــل وثائق في مطلع الأســـبوع في 
بدايـــة لتطبيق خطة ترحيـــل الآلاف من 

المهاجرين.
ومن المتوقع أن تســـتهدف العملية التي 
تستمر عدة أيام نحو ألفي أسرة وصلت 
حديثا في نحو عشـــر مدن أصدر قاضي 

هجرة أوامر بترحيلها.
وتهدف عمليات الإبعاد منع حدوث زيادة 
في عدد الأســـر الهاربة من الفقر وأعمال 
عنـــف العصابات في بلادهـــا في أميركا 

الوســـطى مـــع ســـعي الكثير منهـــا إلى 
الحصول على حـــق اللجوء في الولايات 

المتحدة.
وكانـــت إدارة إنفـــاذ قوانيـــن الهجـــرة 
والجمـــارك الأميركيـــة قد قالت الشـــهر 
ستســـتهدف  المداهمـــات  إن  الماضـــي 
المهاجريـــن الذيـــن لا يملكـــون وثائـــق 
والذيـــن وصلوا في الآونـــة الأخيرة إلى 
الولايـــات المتحـــدة وذلـــك بهـــدف كبح 
موجـــة تدفـــق للمهاجرين عنـــد الحدود 

الجنوبية الغربية.
وتقـــول الجماعات المدافعـــة عن حقوق 
الوشـــيك  التهديـــد  إن  المهاجريـــن 
للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق يضر 

الأميركـــي،  وبالاقتصـــاد  بمجتمعاتهـــم 
إذ أنـــه يجبر البالغين علـــى التغيب عن 
العمـــل والأطفال على عـــدم الذهاب إلى 

المدرسة خشية القبض عليهم.
وجعل ترامب من مكافحة الهجرة السرية 
أحد المحاور الكبرى لولايته. وهو يدعو 
المكسيك باستمرار إلى وقف المهاجرين 
القادمين من أميركا الوسطى، خصوصا 
من الهندوراس وغواتيمالا والسلفادور، 

ويعبرون أراضيها.
ويواجه الرئيس الأميركي انتقادات بشأن 
إمكانيـــة إغـــلاق الحدود مع المكســـيك، 
الاقتراح الذي واجه معارضة حتى داخل 
معســـكره لأن تأثيره الاقتصادي سيكون 

كارثيا.
وحـــذر زعيـــم الأغلبيـــة الجمهورية في 
مجلس الشـــيوخ ميتش ماكونيل من أن 
”إغـــلاق الحدود يمكن أن يكـــون له تأثير 
اقتصـــادي كارثـــي على بلدنـــا وآمل ألا 

نفعل ذلك“.
ويعبـــر الحدود بيـــن أكبـــر اقتصاد في 
الثالثـــة  التجاريـــة  وشـــريكته  العالـــم 
الآلاف  مئـــات  يوميـــا  الاتجاهيـــن  فـــي 
مـــن الأشـــخاص و1.7 مليـــار دولار مـــن 
المنتجات الزراعية والصناعية والســـلع 

الاستهلاكية الأخرى.
ومنذ بدء تطبيق اتفاق التبادل الحر بين 
الولايات المتحدة والمكســـيك وكندا في 
1994 (أعيـــد التفاوض حولـــه بطلب من 
ترامب العام الماضي)، أصبحت قطاعات 

كاملة من الاقتصاد متشابكة.
ووعدت المكسيك، خلال يونيو، الولايات 
المتحدة بأنها ستخفض عدد المهاجرين 
الذيـــن يصلون إلى الحـــدود الأميركية – 
المكســـيكية، لتجنب فرض رســـوم على 
صادرات هدد بها الرئيس دونالد ترامب.

قانون أميركي يحرم القادمين عبر المكسيك من حق اللجوء

يســــــعى القــــــادة الأوروبيون لإنقــــــاذ الاتفاق النووي المبرم مــــــع إيران، لكن 
ــــــرك لهم فرصة. وعمق  ــــــى العقوبات الأميركية لا تت اســــــتحالة الالتفاف عل
اختلاف الرؤى بين لندن وباريس بشــــــأن الاستراتيجية التي يجب اتباعها 
ــــــدرك طهران جيدا أن القادة  لإنعــــــاش الاتفاق، ضعف القرار الأوروبي. وت
الأوروبيين أعجز من أن يســــــاعدوها على تلافــــــي العقوبات الأميركية وأن 
الذهاب إلى التفاوض مع صاحب القرار مباشرة يستوجب القليل من الوقت 

ودعما دبلوماسيا تعمل على تحفيزه عبر الترفيع في سقف التهديدات.

عام على صناعة قنبلة نووية

حسابات انتخابية

إيران ستتفاوض في نهاية المطاف على اتفاق نووي جديد

أوروبا عاجزة عن الالتفاف على العقوبات الأميركية

 بروكســل - تعاملت ألمانيا الاثنين 
بفتـــور مـــع مقتـــرح إيطالـــي لمراجعة 
نظـــام الهجرة فـــي أوروبـــا، واعتبرت 
أن التدابير المقترحـــة، ومن بينها نقل 
اللاجئين الحاصلين على الموافقة جوا 
إلى الاتحـــاد الأوروبـــي، لا توفر حلولا 

فورية.
وقال وزير الدولة الألماني لشـــؤون 
ممتـــن  إنـــه  روت  ميشـــائيل  أوروبـــا 
للمســـاهمة الإيطاليـــة البنـــاءة، إلا أنه 
ذكر أنه لا يعتقد أنها ستسهم ”بصورة 
فعالة“ في إعادة الأمور إلى نصابها لأن 
الاتحاد الأوروبـــي يتفاوض بالفعل من 
أجل نظام شـــامل منذ أشهر دون إحراز 

تقدم كبير.
وكانـــت صحيفـــة ”كورييـــري ديلا 
نقلـــت عـــن وزيـــر الخارجيـــة  ســـيرا“ 
الإيطالـــي إنـــزو موافيـــرو ميلانيـــزي 
القول إن لديه مقترحات لمقاربة جديدة 
للتعامـــل مـــع قضيـــة الهجرة ســـيقوم 
بعرضهـــا على اجتمـــاع وزراء خارجية 

دول الاتحاد الأوروبي.
وقـــال ميلانيزي “لا يمكـــن أن نظل 
نتعامل مـــع كل حالة على حدة، ونبحث 
كل مـــرة عن حلول طارئـــة. إننا بحاجة 

إلى آلية مستقرة“.
واقترح أن يتم تمكين راغبي اللجوء 
فـــي الـــدول التي تشـــهد صراعـــات في 
التقدم بطلبات خارج الاتحاد الأوروبي 
للحصـــول على اللجوء من خلال ”مكتب 
أوروبـــي في الدولة الأقـــرب إليهم التي 
تنعم بالسلام“. وأضاف أنه يتعين على 
الاتحاد لاحقا مساعدة المقبولين للجوء 

علـــى الانتقال جـــوا، ليرحمهم من عناء 
التعامل مع مهربـــي المهاجرين وتكبد 
الرحـــلات الشـــاقة عبـــر البحـــر، إلا أن 
روت قـــال إن ألمانيا تركز على التوصل 
إلى ”آلية إنســـانية فوريـــة“ قائمة على 
التضامن بين الـــدول الأوروبية الراغبة 
في استقبال المهاجرين على أساس كل 

حالة على حدة.
وخلال الأســـابيع القليلة الماضية، 
ومالطـــا  إيطاليـــا  معارضـــة  أعـــادت 
للاســـتمرار في اســـتقبال قـــوارب تقل 
مئـــات المهاجرين تم إنقاذهم من عرض 
البحر المتوســـط فتح القضية الشائكة 
المتعلقـــة بتقاســـم أعبـــاء المهاجرين 
بين الـــدول الــــ 27 الأعضـــاء بالاتحاد 

الأوروبي.
لا  “المهاجـــرون  ميلانيـــزي  وقـــال 
يتطلعون إلـــى الشـــواطئ الإيطالية أو 
اليونانية أو المالطيـــة. إنهم يتطلعون 
إلى أوروبا. ولذلـــك علينا التوصل إلى 

حل في إطار أوروبي“.
وأشـــار إلى أنـــه يفضل اســـتئناف 
الاتحـــاد الأوروبي للمهـــام البحرية في 
البحـــر المتوســـط، كمـــا تطالـــب الأمم 
المتحدة، شـــريطة ألا يتـــم نقل من يتم 
إنقاذهم إلى إيطاليا كما كان يحدث في 

الماضي.
وأضـــاف أنه يتعيـــن أن يتم توزيع 
الاتحـــاد  داخـــل  القادميـــن  اللاجئيـــن 
الأوروبـــي وفقـــا ”لمعاييـــر موضوعية 
وواضحة“، إلا أنه أوضح أن ”النظام لن 
يُطبق إلا إذا انضم إليه عدد كاف وكبير 

من دول الاتحاد الأوروبي“.

فتور ألماني حيال مقترح 

إيطالي لمراجعة نظام الهجرة

نسعى لإنقاذ الاتفاق 

لكن يصعب ذلك بسبب 

الموقف الأميركي

جوزيب بوريل

ن
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